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 السيرة الذاتية 
دراسة في فلسفة النص

المدرس الدكتورة
 شيماء عبد الحسين إبراهيم الحچامي

جامعة الكوفة 

 كلية التخطيط العمراني 

المدرس المساعد
محمد عبد أبو جاسم

وزارة التربية 

 المديرية العامة لتربية النجف

المقدمة
شــهدت الســاحة النقديــة العربيــة في العقــود 
الأخيــرة حضــوراً ملحوظــا للســيرة الذاتيــة 
بوصفهــا جنســا أدبيــا مســتقلاً ، لــه مقوماتــه 
البنائيــة الخاصــة ، كمــا تنوعــت  وأسســه 
الســيرة الذاتيــة تنوعــا ملحوظــا أدى إلــى 
ــة متعــددة ، بحكــم انفتاحهــا  تفرعــات نوعي
المفــرط علــى أســاليب الكتابــة الإبداعيــة 
المتنوعــة ، الأمــر الــذي أســفر عــن تصنيــف 
أنواعهــا إلــى عشــرات الأنــواع ، اغلبهــا ناتج 
مــن تلاقــح جنــس الســيرة الذاتيــة  مــع غيــره 
مــن الأجنــاس الأدبيــة ، مــن : روايــة ، وقصــة 
وخاطــرة،   ، وشــعر   ، ومقالــة   ، قصيــرة 

ــائل.  ورس
ــم   ــة حت ــس الســيرة الذاتي ــاح لجن هــذا الانفت
علــى القائميــن علــى الدراســات  النقديــة 
ــات  ــراءة التداخ ــه ، لق ــى مواكبت ــعي إل الس
الاصطلاحيــة  والأجناســية بيــن أنواعهــا، 
التــي  الفنيــة  الإشــكاليات  في  والخــوض 
يطرحهــا هــذا النــوع أو ذاك بوصفــه مُهَجَنَــا 
بأكثــر مــن جنــس أو نــوع ، ثــم الوقــوف عنــد 
مرتكــزات التلاقــي أو الاختــاف بينهمــا . 
ــة  ــيرة الذاتي ــأرض الس ــة ب ــذه العناي ــن ه ولك
الخصبــة ، مــا زالــت في بدايــة المشــوار ، 
ــائكاً  ــاً ، وش ــا طوي ــق أمامه ــا زال الطري وم
ــرة مــن الدارســين   ــى جهــود كبي وبحاجــة إل
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، تعايــن المفاصــل التــي تتــوزع عليهــا الأنــواع 
بمتعــة  مفعمــة  بــروح  أعماقهــا  في  لتغــور 
البحــث والمتابعــة ، وعلــى نحــو يظهــر عناصــر 
كل نــوع ، ويقــف علــى المواطــن الجماليــة في 
 ، الدلاليــة  طاقتهــا  مــن  ليزيــد   ، النصــوص 

ويدعــم ادبيتهــا .
وقــد جــاء البحــث  بمقدمــة ومبحثيــن تتبعهمــا 
مفهــوم   الأول  المبحــث  تضمــن   ، خاتمــة 
مــن  المفهــوم  لهــذا  لمــا   ، الذاتيــة  الســيرة 
ــث   ــل البح ــة مفاص ــى بقي ــعة  عل ــاءة  واس إض
ــاط  ــاني أنم ــث الث ــن المبح ــن تضم ــى حي ، عل
ــة   ــيرة الطويل ــمل )الس ــا يش ــة بم ــيرة الذاتي الس
ذلــك  عــن   ً فضــا   ، القصيــرة(  والســيرة   ،
ــم  ــن ، الأول ض ــث بنموذجي ــاء المبح ــد ج فق
ــد   ــو حام ــيرة )اب ــة بس ــة المتمثل ــيرة الطويل الس
الغزالــي(  حامــد  )أبــو  كتــاب   في  الغزالــي( 
القصيــرة  الســيرة  ضــم  الثــاني  والنمــوذج    ،
المتمثلــة بســيرة ) ابــن ســينا(  في كتــاب  )ابــن 
ــع  ــة في جمي ــطورة التاريخي ــك الأس ــينا – تل س
فقــد  ذلــك  جانــب  إلــى   ، المعرفــة(  فــروع 
ــيرة  ــة الس ــا أدبي ــاني أيض ــث الث ــن المبح تضم
الذاتيــة وكيــف يتحقــق ذلــك  ، ثــم ختمــت 
ــي  ــج الت ــم النتائ ــت أه ــة تضمن ــث بخاتم البح
خــرج بهــا البحــث ،  ثــم جمعــت المصــادر 

التــي اعتمدهــا البحــث  في  ثبــت . 
  المبحث الأول 

مفهوم السيرة الذاتية في الأدب 
العربي

يثيــر  الذاتيــة ومــا زال   الســيرة  كان  مفهــوم 
ــا  ــا أدبي ــه جنس ــول طبيعت ــاً ح ــدلاً متواص ج
منفصــاً أو متداخــاً مــع أجنــاس أخــرى ، 

ــة  ــات الأدبي ــب الدراس ــي اغل ــا تنته ــا م وغالب
المعنيــة بالســيرة الذاتيــة إلــى واحــد مــن نوعيــن 

رئيســين مــن التعريــف : 
النــوع  إلــى  ينظــر  إذ  نســبي«   « عــام   : الأول 
منــه شــكلاً  أكثــر  أســلوباً  الأدبــي  بوصفــه 
ــم  ــه للعال ــره ونظرت ــوء جوه ــى ض ــه عل فيعرف
وهدفــه ، وعليــه يمكــن أن تتخــذ الســيرة الذاتية 
أي شــكل أدبــي )) ســواء روايــة ، أم قصيــدة أم 
مقالــة ، ... الــخ... قصــد المؤلــف فيهــا بشــكل 
ضمنــي أو صريــح إلــى روايــة حياتــه وعــرض 

ــاته (()1( .  ــم إحساس ــكاره أو رس أف
بيــن  واضحــا  خلطــا  يخلــط  مفهــوم  وهــو 
ــا  ــا حديث ــا أدبي ــا نوع ــة بوصفه ــيرة الذاتي الس
 ، الفنيــة  ، وتقاليــده  لــه خلفيتــه الاجتماعيــة 
مــا  وبيــن   ، المختلفــة  الشــكلية  وتنويعاتــه 
هــو ســير ذاتــي ، أَعنــي ) جوانــب ذاتيــة ( ، 
أساســي  موقــف  أو  أساســية  صيغــة   ( هــي 
نــص  متوافــرة في كل   .  )2()) التعبيرالفنــي  في 
ــذي  ــي ال ــوع الأدب ــن الن ــر ع ــض النظ ــي بغ أدب
ينتمــي إليــه ، فنمــو الفــن الــذي يكتــب فيــه 
الفنــان وعلاقتــه بــه هــو نمــو لشــخصه وتطــوره 
ــه  ــه ، ولكــن هــذا لا يجعــل من وتطــور لوجدان
ســيرة ذاتيــة ، وإلا لأصبحــت كل النصــوص 
ــر معقــول .  ــة ، وهــو أمــر غي ــة ســيراً ذاتي الأدبي
أمــا الثــاني : فهــو تحديــدي )شــكلي(  إذ يُنظــر 
إلــى الجنــس الأدبــي بوصفــه شــكلاً أكثــر منــه 
نــوع  الذاتيــة  الســيرة  فــان  ، وعليــه  أســلوباً 
ــة  ــص تركيبي ــه خصائ ــخصي ل ــن الأدب الش م
وبنيويــة ، أقــدم مــن حددهــا الفرنســي » فيليــب 
حكــي   ((  : بقولــه  1971م  عــام   « لوجــون 
اســتعادي نثــري يقــوم بــه شــخص واقعــي عــن 
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ــى  ــا يركــز عل ــك عندم وجــوده الخــاص ، وذل
حياتــه الفرديــة وعلــى تاريــخ شــخصيته بصفــة 
خاصــة (()3(   ويســرد تفاصيلهــا وفــق منطلــق 
أساســه ، الصــدق ، والتطابــق ، ممــا يجعــل منــه 
حكيــا يعتمــد الوثيقــة والشــهادة ، ويســتبعد 
أدبــي  نمــط  يتــدرج ضمــن  ، لأنــه  التخييــل 
)مرجعــي ( يدعــي قــول كل شــيء ، والتــزام 
ــة والشــفافية التامــة في الوصــف  الدقــة المتناهي
ــون »  ــدد » لوج ــه ح ــا )4( . وعلي ــي مع والحك
ــاط  ــة نق ــي بأربع ــس الأدب ــذا الجن ــات ه مقوم

ــي )5(: ه
 أ-فهو  من حيث اللغة : حكي نثري . 

ــم  ــاة المتكل ــوع : حي ــث الموض ــن حي ب-وم
ــخصيته .  ــخ ش ــرد وتاري الف

ت-ومــن حيــث المؤلــف : ينبغــي تطابقــه مــع 
الســارد ) الــراوي ( . 

ــع  ــه م ــي تطابق ــارد : ينبغ ــث الس ــن حي ث-وم
الشــخصية الرئيســة  وهــو يســرد الحــوادث مــن 

منظــور اســتعادي .
وهكــذا كان أفــق » لوجــون » النظــري حصريــا 
العلميــة  بالحجــج  يمدنــا  فهــو   ، وشــرطياً 
وفهمــه  النــص  تصنيــف  مــن  تمكننــا  التــي 
 ، موضوعــه  إلــى  بالنظــر   ، ككل  وتذوقــه 
ومنظــره الســردي ، وأســلوبه الأدبــي وهويــة 
شــخصياته، وأصــوات الحكــي ، بغــض النظــر 
المعطيــات   (( وبيــن  بينــه  علاقــة  كل  عــن 
التــي يمكــن أن نحصــل عليهــا مــن خــارج 
ــل  ــا يظ ــف (()6( . كم ــاة المؤل ــن حي ــص ع الن
أداة مفيــدة لترتيــب عــدد كبيــر مــن النصــوص 
ــن  ــه لا يضم ــة . إلا ان ــواص المختلف ذات الخ
لنــا حــدوداً حاســمة في علاقتــه بتلــك الأجنــاس 

 ، ذاتــه  الوقــت  في  وتغذيــه  بــه  تحيــط  التــي 
ــة  ــاس سياس ــذه الأجن ــع ه ــارس م ــو )) يم فه
علــى  يقتصــر  لــم  فانــه   ، بينــة  اســتعمارية 
إلــى  بــل ســعى   ، الاســتيلاء علــى طرائقهــا 

جعلهــا مندمجــة فيــه (()7(  . 
فلــو نظرنــا إلى الســيرة الذاتيــة في الأدب العربي 
ــتجيب  ــوص لا تس ــن النص ــراً م ــنجد أن كثي س
لأفــق )لوجــون( النظــري ، فــإذا كان انتفــاء 
المعيــار الأول – حســب لوجــون – يُدخــل 
النــص حقــل )قصيــدة الســيرة الذاتيــة( ، وهــي 
ــه  ــجل في ــردية يس ــة س ــعري ذو نزع ــول ش )) ق
الشــاعر شــكلاً مــن أشــكال ســيرته الذاتيــة ، 
تظهــر فيــه الــذات الشــعرية الســاردة بضميرهــا 
 ، الأنــوي  محورهــا  حــول  متمركــزة  الأول 
ــة  ــر أمكن ــا عب ــا وحكاياه ــن حوادثه ــرة ع ومعب
الواقعــي  وأزمنــة وتســميات لهــا حضورهــا 
ــا  ــعري (( )8( فإنن ــل الش ــدان المتخي ــارج مي خ
الســير  نــص  في  الشــعري  تجليــات  لانعــدم 
الذاتــي الســردي ، بــل هــو أكثــر النصــوص 

الســردية تمحــوراً حــول الــذات )9(  . 
ولا ســيما تلــك التــي نســجت ميثاقــا علائقيــا 
مــع الكتابــة الشــعرية ، فاســتعارت طرائقهــا 
إليهــا  النظــر  يمكــن  درجــة  إلــى  وتقنياتهــا 
وكأنهــا نصــوص شــعرية ، كمــا في » أصــداء 
الســيرة الذاتيــة » لنجيــب محفــوظ 1994 – 
وهــي عبــارة عــن اختمــارات ســيرته الذاتيــة 
حكمــة  تمثــل  فجــاءت   ، المتأملــة  ذاتــه  في 
الإيحــاء  شــديدة   قطــع  في  مختزلــة   ، أيامــه 
ــا  ــعة بإيحاءاته ــاق ، مش ــرة الأعم ــر كثي والتعبي
يوجــز  أن  اســتطاع  انــه  حتــى   ، ورموزهــا 
روايــة بأشــخاصها وحوادثهــا وموضوعاتهــا 
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ومشــكلاتها ، أحيانــا ، بســطر أو ثلاثــة اســطر 
فَلامــس بذلــك ))فضــاء القصيــدة الممتلــئ 
بالتماعــات الصــور والمعــادلات الرمزيــة غيــر 
المباشــرة للحــالات المتمثلــة (()10( . مــن دون 
واســتنطاق   ، الروايــة  أصــل  عــن  يخــرج  أن 

الــذات .
أمــا بانتفــاء المعيــار الثــاني فــإن  النــص يدخــل 
بالتاريــخ  تهتــم  التــي   ، )المذكــرات(  حقــل 
المجتمعــي علــى حســاب الشــخصي ، بحيــث 

ــال ــا وراء مج ــر دائم ــدو الأخي يغ
 الحكايــة )11( . وهــذا أيضــا ليــس فارقاً مطلقاً 
ذلــك ، لان )) الأنــا تحكــي تاريخها الشــخصي 
، في خضــم تاريــخ جمعــي تتحــرك في إطــاره 
وتتشــكل ضمــن إيقاعــه ونبضــه (()12( . ومــن 
ــة  ــة في بني ــر الزاوي ــرات حج ــت المذك ــا كان هن
ــة .  ــة الموضوعاتي ــة العربي اغلــب الســير الذاتي
أمــا مــن بــاب التضميــن للتوثيــق، فذلــك أن 
)) تشــخيص الحــدث في الســيرة الذاتيــة هــو 
... فعــل تذكــر تنشــطه الرســالة ، والمذكــرة ، 
ــاء  ــخ (()13( في بن ــة .. ال ــورة الفوتوغرافي والص
الســرد فيهــا  الســردية ، وأســلوب  مقاطعهــا 
ــر  ــوض » أوراق العم ــس ع ــيرة لوي ــا في س كم
ــا  ــردية ترتيب ــا الس ــت مادته ــي رتب » 1989 الت
فيهــا   . فصــاً  عشــر   ثمانيــة  في  موضوعيــا 
اســتطالة عــن حــوادث وتطــورات في المجتمــع 
ــث  ــن مــن حي ــع تتباي والسياســة، وهــي مواضي

ــي)14( .  ــب الزمن التعقي
النــص  يدخــل  الثالــث  المعيــار  انتفــى  وإذا 
مجــال » الروايــة الشــخصية » ، وهــي ))عمــل 
ــة  ــه الروائي ــى مدونت ــتند عل ــي يس ــردي روائ س
الســيرة الذاتيــة للروائــي(()15(   ولــم يكــن هــذا 

المعيــار حاســماً في فــض إشــكالية العلاقــة بين 
الســيرة الذاتيــة والروايــة الشــخصية ، فمــا أكثــر 
ــراراً  ــراراً وتك ــاد م ــبَ النق ــي انك ــات الت الرواي
علــى اســتخراج مــا فيهــا مــن عناصــر ســير ذاتية 
، ومــا ذلــك لا لان  أصحابهــا قــد اســتلهموا 
ــم  ــن معارفه ــم وم ــن ذواته ــخوصاً م ــا ش فيه
ــور  ــب » ذات حض ــت » ذات الكات ــث كان بحي
ــن  ــر حس ــا راح » ماه ــن هن ــر ، وم ــت للنظ لاف
فهمــي » يعــزل العنصــر الســير ذاتــي ويتحقــق 
منــه في بعــض الروايــات المصريــة الشــهيرة 
مثــل : روايــة » زينــب » لمحمــد حســين هيــكل 
ــين ،  ــه حس ــب( لط ــاد ، و)أدي ــارة( للعق ، و)س
و)عــودة الــروح( لتوفيــق الحكيــم ، و)إبراهيــم 
لنجيــب  و)الثلاثيــة(   ، للمــازني  الكاتــب( 
ــه يضــم تلــك الأعمــال  محفــوظ،  وبذلــك فان

إلــى الســيرة الذاتيــة كنــوع أدبــي)16(  
البعــضّ  فــإن  الرابــع  المعيــار  بانتفــاء  وأمــا 
يدخــل ميــدان » الســيرة » التــي يتطــوع فيهــا 
ــة في  ــاة إبداعي ــة حي ــة لرواي راوي الســيرة الغيري
ــن)17( . ولكــن قــد  مجــال حيــوي ومعــرفي معي
ــذا  ــة ، وه ــيرة ذاتي ــيرة كس ــا ، الس ــرأ ، أحيان تق
كاتــب  يضــع  عندمــا  بالضبــط  يحــدث  مــا 
الســيرة نفســه في بــؤرة العمــل أكثــر ممــا يضــع 
الشــخص المكتــوب عنــه ، مثــل كتــاب » أمــل 

دنقــل : الجنوبــي  »  1985 . 

المبحث الثاني 
أنماط  السيرة  )  بحسب الأسلوب  (  :

الأدب  في  الســيرة  أن  بالذكــر  الجديــر  مــن 
العربــي  تمظهــرت  في أشــكال مختلفــة عبــرت 
وضعيــة  أو  نمــوذج  علــى  ثباتهــا  عــدم  عــن 
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قــارة ، ذلــك أن مــا يهــم في عالــم الســيرة  ليــس 
تحركــت  كمــا  للحيــاة  الظاهريــة  الحركــة 
ــى  ــة ، بمعن ــل هــي ذاتي ــب ، ب مــن خــال الكات
نقــل الحركــة الداخليــة النفســية والشــعورية 
ــا  ــي مثله ــاة الت ــب في الحي ــعورية للكات واللاش
لــكل  كان  ولمــا   ، تاريخــه  في  يتــدرج  وهــو 
 ، للحقيقــة  الخاصــة  ورؤيتــه  لغتــه  كاتــب 
ــاب في  ــاليب الكُت ــن أس ــي أن تتباي ــن الطبيع فم
ــار  ــذا المضم ــس في ه ــم ، )) فلي ــة حياته رواي
ــون  ــل يك ــة ، ب ــة ملزم ــزم أو ديباج ــلوب مل أس
ــرة  ــال ، ظاه ــن أي مج ــر م ــه أكث ــلوب في الأس
ــة  ــيرة الذاتي ــع الس ــر واق ــا عب ــة (()18( . كم فردي
بيــن  العربيــة عــن زئبقيــة الحــدود الفاصلــة 
ــواع  ــة الأن ــى منظوم ــي إل ــي تنتم ــكال الت الأش
الأدبيــة نفســها ، ويبقــى الفــارق في النســبة أو 
التراتــب ، ويبقــى للمصنــف حريــة معينــة في 
ــل  ــد تدخ ــة)19( ، وق ــالات الخاص ــص الح فح
الســيرة الذاتيــة حقــل )اليوميــات( إذا افتقــدت 
ــت  ــات ليس ــتعادي ، لان اليومي ــور الاس المنظ
اســتعادية ، حيــث أن الحــوادث التــي تســردها 
تكــون معاصــرة لعمليــة تســجيلها . والســرد 
فيهــا متزامــن أكثــر منــه غيــر مترابــط زمنيــا )20(  
، إلا أن اليوميــات قــد تصــور مرحلــة بعينهــا في 
تاريــخ الشــخصية ، وهــذا هــو الســبب في أن 
شــذرات مــن اليوميــات توجــد دائمــا متضمنــة 
في نــص الســيرة الذاتيــة ، كمــا في ســيرة احمــد 
أميــن )حياتــي( 1950 ، وســيرة فــدوى طوقان 
ــد  ــة » 1985 ، وق ــة صعب ــة رحل ــة جبلي » رحل
في  اليوميــات  شــكل  الذاتيــة  الســيرة  تتخــذ 
تدوينهــا عندمــا يفصــل الكاتــب بيــن مقاطعهــا 
الســردية  ويكســبها اســتقلالية معنويــة ، ويتكــئ 

وتقريــب  ســردها  في  الحاضــر  الزمــن  علــى 
التجربــة  الســرد وزمــن  زمــن  بيــن  المســافة 
للإيهــام بأنــه يســجل الحــدث في زمــن وقوعــه 
بالمشــاهد  أشــبه  المقاطــع  تلــك  فتظهــر   ،
وان  يجمعهــا  أن  القــارئ  وعلــى  المســتقلة 
يربــط بيــن دلالاتهــا ، كمــا في الجــزء الثــاني مــن 
ــطار( 1982)21(.   ــكري ) الش ــد ش ــيرة محم س
وأمــا بانتفــاء معيــار الحكــي النثــري والمنظــور 
الاســتعادي فــإن النــص يدخــل حيــز )المقالــة 
الشــخصية( و )الرســم الذاتــي( وأمــا ما يســمى 
يمثــل  لا  التــي   ، الشــخصية(  الصــورة   ( بـــــ 
حجمهــا الصغيــر جهــداً مســتمراً لــه حجــم 
الســيرة الذاتيــة مــن اجــل إعــادة بنــاء حيــاة 
إنســانية كاملــة في نــص واحــد )22( .إذ يرســم 
الكاتــب  ذاتــه )) بعبــارة دقيقــة مختزلــة تقلــص 
دور الخيــال إلــى اقصــر حــد وتعــول كثيــراً 
علــى وظيفــة الإخبــار (()23(   ، وهــي في غالــب 
الأحيــان ســرد لمعلومــات شــخصية يخلــو 
مــن الاســتطرادات والحكايــات الثانويــة، إذ 
بالســردية  مقارنــة  محــدوداً  مجالهــا  يكــون 
النثريــة الطويلــة ، فهــي تكتفــي بجانــب واحــد 
الشــخصية،  التجربــة  مــن  قليلــة  أو جوانــب 
ــات الأدب  ــس )ذكري ــهيل إدري ــيرة س ــل س مث
والحــب( 2002 ، التــي غلــب عليهــا الإيجــاز 
الأفعــال  بروايــة  والاكتفــاء   ، التعبيــر  في 
ــة  ــم  صف ــي تدع ــة الت ــاهدات الضروري والمش
إبرازهــا ممــا  المؤلــف  يريــد  الصفــات  مــن 
يقــدم صــورة محــددة عــن الــذات )24( ، وهكــذا 
الســيرة  تعريــف  في  الاتجاهيــن  كلا  يتفــق 
ــة وهــي المضمــون ،  ــة حــول نقطــة معين الذاتي
ــن ذات  ــر ع ــا تعبي ــى أنه ــا عل ــا يعرفه فكلاهم
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ــول  ــاف ح ــل الخ ــا يظ ــة ، بينم ــرد الخاص الف
ــا ؟  ــي تتضمنه ــكال الت ــا الأش ــق وم ــى تتحق مت
ــا  ــث نهائي ــد الحدي ــم النق ــم يحس ــا ل ــن هن وم
النــوع  لهــذا  محــدد  نظــري  مفهــوم  وضــع 
ــادرة علــى  ــة ق ــة نهائي لعــدم وجــود صيغــة أدبي
ــن  ــر م ــي تمظه ــكال الت ــف الأش ــواء مختل احت
خلالهــا ، أمــا عــن مصطلــح الســيرة الذاتيــة 
علــى مســتوى النقــد العربــي فقــد وقــع أيضــا 
 ، لتوضيحــه  تجتهــد  اقتراحــات  خضــم  في 
ــه  ــاء ب ــا ج ــات عم ــك الاقتراح ــف تل ولا تختل
ــائية  ــى الإنش ــل إل ــة تمي ــا عام ــي إم ــرب فه الغ
 ، الدقيــق  والتحديــد  الوصــف  مــن  أكثــر 
ــيرة  ــن الس ــوي م ــب المعن ــى الجان ــز  عل وتُرك
ــرض  ــكاد تتع ــى ، ولا ت ــة الأول ــة بالدرج الذاتي
للشــكل الأدبــي الــذي تُــزف مــن خلالــه الســيرة 
الشــخصية إلــى القــارئ ، ومــن ثــم فهــي ترســم 
حــدوداً فضفاضــة واســعة تأخــذ حجــم الســيرة 
الطويلــة تنظــر إلــى الســيرة الذاتيــة بوصفهــا 
ــا ،  ــا صاحبه ــا أو يمليه ــاة يكتبه ــا للحي تاريخ
ــك )25( .   ــد ذل ــيئاً بع ــبان ش ــذ في الحس ولا تأخ
ــرة  »  ــق النظ ــدد وتضيي ــف بالتش ــا أن تتص وأم
)التــي تتمثــل بالســيرة القصيــرة ( واســتحضار 
المثــال الفنــي المثالــي  وتعميمــه  مــن اجــل  
توصيــف دقيــق للســيرة الذاتيــة )26(  . وعلــى 
ــدى  ــدو  مــن تكامــل التصــور  ل الرغــم ممــا يب
هــؤلاء إلا أنهــم  لــم يســتطيعوا الســيطرة علــى 
ــم  ــك  ل ــة ، ولذل ــيرة الذاتي ــام للس ــوم الع المفه
يســوقوا لنــا تعريفــا واضحــا ومحــدداً لمــا 
هــم بصــدده بــل إنهــم جميعــا لــم يســلموا مــن 
الخلــط علــى المســتوى التطبيقــي بيــن أعمــال 
أدبيــة ينطبــق عليهــا شــرطهم الفنــي كالأيــام 

لطــه حســين وغيرهــا وبيــن أعمــال لا تمــت 
إلــى هــذا التصــور  الصــارم  ، مثــل » أنــا » 
للعقــاد وغيرهــا . ويبــدو أن الســبب وراء هــذه 
الصعوبــات التــي تواجــه دارس هــذا النــوع هــو 
وجــود قطبيــن متضاديــن في  بنائهمــا همــا : 
)الفــن والتاريــخ ( ،  وان كان كل منهمــا معنيــا 
بعلاقــة التواصــل مــع الواقــع بوســاطة اللغــة ، 
ــة  ــذه الزئبقي ــان ، وه ــياقان مختلف ــا س إلا أنهم
في عــدم ثبــات مقداريهمــا تُصبــح مســؤولة عــن 
ــات في تعريفــه .   ــر ممــا لحقــه مــن صعوب الكثي
* ومــن نمــاذج الســيرة الطويلة » ســيرة الغزالي  
في كتــاب  ) أبــو حامــد الغزالــي(  كتبهــا ) فريــد 
ــارة عــن ســرد نثــري غيــري  جَحــا ( ، وهــو عب
نهــض بــه الكاتــب لتقديــم وجهــة نظــره  حــول 
ــه  ــر ل ــا  تيس ــا  م ــد  فيه ــي  جس ــخصية الغزال ش
ــن  ــب م ــى جان ــز عل ــات  ، إذ رك ــن المعلوم م
ــد الغزالــي وهــو الجانــب  ــداع عن جوانــب الإب
الكتــاب )بخمســمائة وســبعٍ  الفقهــي  جــاء 
وثلاثيــن صفحــة( ، ذكــر المؤلــف في بدايــة  
ــا :  ــي ، منه ــوال الغزال ــن أق ــاذج م ــاب نم الكت
)) العقــلُ منبــع العلــم وأساســه ، فهــو يجــري 
مــن  والنــور  الشــجرة  مــن  الثمــرة  مجــرى 
الشــمس ، والرؤيــة مــن العيــن (( ، وأيضــا 
ــه ، وعلــى الإطــاق مــن  )العلــم فضيلــة في ذات
غيــر    إضافــة (.فضــاً عــن ذلــك  فقــد تنــاول 
في الفصــل الأول والثــاني  ) ولادة الغزالــي ، 
ــت  ــي تطرق ــب الت ــته ( والكت ــاته ، ودراس ونش
إلــى   دراســة الغزالــي ، منهــا : » ابــن تيميــة  - 
ــوزي –  ــن الج ــاب ) اب ــق » و كت ــض المنط نق
منهــاج القاصديــن ، دمشــق 1347هـــ(  )وابــن 
ــد  ــي عب ــق عل ــة(  ، تحقي ــدون – في المقدم خل
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الــوافي في أربــع مجلــدات ، دار النهضــة ، مصــر 
، القاهــرة ، 1977 م » ، وتنــاول في الفصــل 
الثالــث مؤلفــات الغزالــي ، ومقتطفــات منهــا ، 
ومنهــا : » التهافــت ، والمقاصــد ، والاقتصــاد 
، ومحــك النظــر » و كتــاب  » بدايــة الهدايــة 
الإســامية  الآداب  مــن  مجموعــة  وهــو   «
والصوفيــة مثــل : ) آداب دخــول المســجد ، 
والصيــام ، واجتنــاب المعاصــي( ، وقــد تنــاول 
المؤلــف في الفصــل الرابــع مــا قالــه القدمــاء 
والمحدثــون في الغزالــي ، فمــن  القدمــاء مــا 
قالــه )عبــد الغافــر بــن إســماعيل الفارســي  
529هـــ ( و )كلام أبــي الفــرج بــن الجــوزي 
597هـــ ( و ) ياقــوت الحمــوي( في قولــه مثــاً 
: )) وامــا الغزالــي ابــو حامــد ، فهــو الإمــام 
ــأت  ــي م ــف الت ــب التصاني ــهور ، صاح المش
ومــن   ، ،الــخ..((  وعرضــا  طــولاً  الأرض 
المحدثيــن : ) إبراهيــم مدكــور( و ) عــز الديــن 
إســماعيل ( و) طــه عبــد الباقــي ســرور ( في 
قولــه مثــاً : )) الغزالــي احــد مشــاكل الفكــر في 
التاريــخ الإســامي ، فقــد عشــقه  أقــوام حتــى 
رفعــوه مكانــا عَليــا  ، فنــادوا بــه قطــب العلــوم 
ــخ...(( )27(.  ــم ،ال ــة الأعظ ــر الأم ــر وحب الأكب
* أمــا الســيرة القصيــرة فمــن نماذجهــا )ســيرة  
تلــك   – ســينا  ابــن   ) كتــاب  في  ســينا  ابــن 
الأســطورة التاريخيــة في جميــع فــروع المعرفــة   
ففــي هــذا الكتــاب شــيء غيــر  يســير  مــن 
ــن  ــخصية لاب ــة الش ــة والترجم ــر الذاتي العناص
ــاء قصصــي  ،  ــر أنهــا موضوعــة  في إن ســينا غي
وهــو  كتيــب صغيــر الحجــم جــاء علــى شــكل 
ســرد قصصــي تكفــل صاحــب الكتــاب )نــزار 
الأســود (  بتســجيل تجــارب   العالــم ابــن ســينا 

لأهميتهــا ، وقــد تفاوتــت هــذه القصــص في 
قصرهــا بحســب المخــزون الحكائــي الــذي 
يخزنــه الكاتــب)28( ، تنــاول الكاتــب فيــه  ايضــا 
ــهامات في  ــن إس ــه م ــا قدم ــينا وم ــن س ــاة اب حي
ــة  ــعبية العميق ــانية الش ــكار الإنس ــوم والأف العل
  ، النفســي(  )الطــب  ، وإســهاماته في مجــال  
ــون( ومجــال) الشــعر والأدب(  ومجــال) القان
وتناولــه بوصفــه مؤسســا لعلــم الميــاه ، مــن 
ــج  ــرة خلاصتهــا نتائ خــال ســرده لقصــة قصي
التجــارب التــي أجراهــا العالــم علــى المــاء إذ 
ــدِرُ(  ــاء ) الكَ ــى أن الم ــا إل ــن خلاله ــل م توص
علــى  والمثانــة  الكليــة  في  الحصــاة  يُحــدثُ 
العكــس مــن الميــاه المعدنيــة أي الحديديــة 
والنحاســية ومــاء الشــب ينفــع في نفــث الــدم ،  
والقــيء ، وإســقاط الجنيــن ،    وتناولــه بوصفــه 
 ، الطبيــة  والعقاقيــر   ، الفيزيــاء   ( في  عالمــا 
وذكــر   ، الأطفــال(  وطــب   ، والجيلوجيــا 
مؤلفــات ابــن ســينا في ) الطــب ، والفلســفة 
، والرياضيــات  النفــس  ، وعلــم  ، والمنطــق 
 ، اللغــة  وعلــوم   ، والنبــات   ، والكيميــاء   ،
ــهر  ــل أش ــة( ولع ــوم الطبيع ــيقى ، وعل والموس

كتبــه ) القانــون في الطــب()29( . 



مجلة كلية الفقه     /    مجلة فصلية علمية محكّمة    /     العدد  )  30  (    2019 م     

سم
جا

و 
 أب

بد
 ع

مد
مح

م. 
م.

   
   

   
   

   
   

   
   

ي  
ام

حچ
 ال

يم
اه

بر
ين إ

س
لح

د ا
عب

ء 
ما

شي
د. 

م.
   

   
   

   
ص 

الن
ة 

سف
فل

في 
ة 

اس
در

 / 
ة 

اتي
لذ

ة ا
سير

 ال

462

أنماط السيرة ) بحسب الكاتب ( : 
ومــن الجديــر بالذكــر أن ســيرة ابن ســينا تدخل 
ضمــن الســير الغيريــة ، لكونهــا ترجمــة قــام 
بكتابتهــا شــخص غيــر ابــن ســينا ، أي ترجمــة  
حيــاة الآخريــن وكذلــك الحــال بالنســبة لســيرة 
الغزالــي ،  وممــا لا شــك فيــه أن الســيرة الذاتيــة  
تختلــف عــن الســيرة الغيريــة بوصفهــا  حكايــة 
نقــل  فهــي   ، مســترجعة  حقيقيــة  حــوادث 
مباشــر لتجــارب – عاشــها الكاتــب – عبــر 
الوثيقــة بمقــدار والذاكــرة بمقداريــن ، فهــي  
والذاكــرة   ،  )30(  )) الأول  الذاكــرة  فــن   ((
بــكل  تاريخــه  في  الواقــع  نقــل  تســتطيع  لا 
أراد  فــإذا   (( وتعقيــده  وتشــابكاته  ملابســاته 
إنســان أن ينقــل إلينــا تجــارب حياتــه الماضيــة 
لهــذه  قيــوداً  أن يضــع  إلا  أمامــه  فــا ســبيل 
ــد بناءهــا  التجــارب ، ويرســم لهــا إطــاراً ويعي
ــزي » وفي  ــر الرم ــات التذك ــق » عملي ــن طري ع
ــال أمــراً  ــح الاســتعانة  بالخي ــة تصب هــذه الحال
(()31( فهــو  الصحيحــة  ضروريــا للاســتعادة 
ــتتة  ــر المش ــط العناص ــى رب ــاعد  عل ــذي يس ال
في كل متماســك واضــح الغايــة ، وهــي ليســت 
مهمــة هامشــية ، فاغلــب الســير الذاتيــة تكــون 
ملهمــة باندفــاع  إبداعــي واســع الخيــال نتيجــة 
ــاظ   ــدم الاحتف ــى ع ــب إل ــع الكات ــك ، يدف لذل
التــي  بتلــك  إلا  حياتــه  وتجــارب  بأحــداث 
يمكنهــا أن تدخــل ضمــن بنــاء نمــوذج  وبهــذا 
تغــدو حكايــة الماضــي ، انتفــاءً ، واجتــزاءً ، 
تقديمــا وتأخيــراً ، تأكيــداً وتقليصــا ،  يقتضيــه 
ســياق تتحكــم فيــه رؤيــة الكاتــب التــي تســيطر 
المخيلــة  وتدفــع   ، الاســتعادة  آليــات  علــى 

ــرة  ــزون الذاك ــى مخ ــا عل ــة عمله ــى ممارس إل
)32(  ، أمــا الســيرة الغيريــة فهــي نقــل عــن 
يعتمــد  فكاتبهــا  والوثائــق  الشــواهد  طريــق 

الموضوعيــة بالدرجــة الأســاس .
للســيرة  يرســم  أن  في  للكاتــب  قيــد  لا  إذن 
طــولاً يســمح باكتمالهــا ، ولكــن الطــول في 
ــال  ــو الح ــا ه ــا كم ــراً صارم ــس أم ــيرة لي الس
الإتقــان  أن  علــى   ، والمســرحية  القصــة  في 
كمــا يذكــر الدكتــور إحســان عبــاس أمــر هــام  
أيضــا، ولكــن اســتفاضة الســير ، وخاصــةً عنــد 
الغربييــن ، أمــر ملحــوظ ، ومــن النــادر أن تجــد 
ــن،  ــرة ، فبعضهــا تتجــاوز المجلدي ســيرة قصي
ويصــل أحيانــا ســتة مجلــدات ضخمــة ، ومــن 
عــرف الســير الغربيــة يــدرك أن الســير المكتوبة 
في الأدب العربــي ، صغيــرة بالنســبة لغيرهــا مــن 
الســير ، وقــد يكــون الطــول حائــاً دون إقبــال 

ــا)33(  .    ــراء عليه الق
اذن الســيرة بحســب الكاتــب إمــا أن تكــون 
ــة،  ــة غيري ــون ترجم ــا أن تك ــة ذاتية، وإم ترجم
»والترجمــة الذاتيــة الفنيــة ليســت هــي تلــك 
التــي يكتبهــا صاحبهــا علــى شــكل )مذكــرات( 
يُعنــى فيهــا بتصويــر الأحــداث التاريخيــة، أكثر 
ــت  ــي، وليس ــه الذات ــر واقع ــه بتصوي ــن عنايت م
هــي التــي تكتــب علــى صــورة )ذكريــات(، 
يُعْنــى فيهــا صاحبهــا بتصويــر البيئــة والمجتمــع 
والمشــاهدات أكثــر مــن عنايتــه بتصويــر ذاتــه، 
وليســت هــي المكتوبــةَ علــى شــكل )يوميــات( 
ــر  تبــدو فيهــا الأحــداث علــى نحــو متقطــع غي
اعترافــات  الأمــر  آخــر  في  وليســت  رتيــب، 
يخــرج فيهــا صاحبهــا علــى نهــج الاعتــراف 
الصريــح، وليســت هــي الروايــة الفنيــة التــي 
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الحيــاة  علــى  ومواقفهــا  أحداثهــا  في  تعتمــد 
ــا  ــكال فيه ــذه الأش ــكلُّ ه ــا، ف ــة لكاتبه الخاص
ملامــحُ مــن الترجمــة الذاتيــة ؛ لأنهــا تفتقــر 
إلــى كثيــر مــن الأســس التــي تعتمدهــا الترجمــة 
الذاتيــة الفنيــة، وكثيــرٌ مــن الأعمــال الأدبيــة 
العريضــة،  خطوطهــا  في  ذاتيــةٌ  تراجــمُ  هــي 
وفي مفهومهــا الفضفــاض، مــن مثــل المقالــة 
والروايــة  والمفكــرة،  واليوميــة،  الشــخصية 
وعلــى   ،  )34( الذاتيــة  الترجمــة  تعتمــد  التــي 
ذلــك، فــإن الترجمــة الذاتيــة مرتبطــة بشــخص 
ــد  ــن البُع ــوع م ــام »ن ــن قي ــد م ــذا لا ب ــا؛ ل كاتبه
بينهــا وبيــن كاتبهــا، وإنشــاء مســافة  بينهمــا 
ــا  ــة م ــة ، وحقيق ــة ماضي ــن حقيق ــا ع ــى به تتأت
الذاتيــة  هــو عليــه، وبهــذا يصبــح للترجمــة 
ى كاتبَهــا،  معنــى الخلــق الإنســاني، الــذي يتعــدَّ
ويتجــاوز حــدود إنســان بعينــه، وهــذا التصويــر 
ره نظريــةُ الأدب الحديثــة، وهــو  هــو مــا تقــرِّ
أيضًــا مــا يقتضيــه )المنهــج التجريبــي في شــأن 
المؤلــف  إن  حيــث  مــن  الأدبيــة(،  الظاهــرة 
ــل  ــي، ولا العم ــل الأدب ــن العم ــزءًا م ــس ج لي
ــوم  ــا تق ــة بينهم ــل العلاق ــه؛ ب ــزءًا من ــي ج الأدب

علــى التعالــي المتبــادل.)35( 

أما الترجمة الغيرية : 
أصــاً،  موجــود  الكاتــب  مــن  فالتعالــي 
وليــس هنــاك حاجــة لأنْ نوجــب نوعًــا مــن 
المترجِــم  إذ  المترجِــم؛  وبيــن  بينهــا  البعــد 
ويرســلها  لــه؛  المترجَــم  عــن  أخبــارًا  يعلــم 
ــي، وعلــى كاتــب الســيرة عامــةً  المتلقِّ إلــى 
ــره،  ــن غي ــه ع ــه أو يحكي ــا ينقل ــق فيم أن يتحق
وأن يكــون دقيقًــا في نســبة الأقــوال وتوثيــق 

ــمعه، أو   ــا س ــا رآه، وم ــن م ــز بي ــروي، فيمي الم
وقــف علــى تفصيلاتــه بنفســه، وبيــن مــا تناهــى 
مــن الســيرتين   إليــه  خبــره وقــد يلتقــي كُلاً 
في تحليــل الشــخصية، بمعنــى البحــث عــن 
أعمــاق مجــرى النفــس الكامنــة تحــت المظهــر 
الخارجــي، غيــر أن نوعيــة التحليــل مختلفــة 
في كل منهمــا؛ فكاتــب الســيرة الذاتيــة يقــدم 
الشــخصية مــن الداخــل إلــى الخــارج، فهــو 
يقــدم الانفعــالات، ثــم أثرهــا الخارجــي؛ أي: 
بروزهــا في شــكل أحــداث، ومــا ينتــج عــن 
كاتــب  أمــا  معطيــات،  مــن  الأحــداث  هــذه 
أمامــه إلا الأحــداث  فليــس  الغيريــة  الســيرة 
ــة يتَّخذهــا وســيلةً لولــوج الشــخصية  الخارجي
مــن الداخــل، فمهمــا يتعمــق داخــل الشــخصية 
فهــو يقدمهــا مــن الخــارج إلــى الداخــل، لكــن 
التــام  بالاتفــاق  القــول  إلــى  يدفــع  لا  ذلــك 
ــك  ــا ش ــة(، ف ــة والغيري ــن )الذاتي ــن النوعي بي
ســائر  بيــن  التــي  كتلــك  شِــركة  بينهمــا  أن 
الأجنــاس الأدبيــة؛ ولكــن ثمــة بعــض الفــروق 
 الدقيقــة تفصــل بينهمــا يمكــن ان نذكرهــا .
مــن  كاتبهــا  الغيرية يقــف  الســيرة  في   *
موقــفَ  ســيرتها  يكتــب  التــي  الشــخصية 
الشــاهد في الدعــوى لا القاضــي، فليــس لــه أن 
ــغ  ــا، فتصطب ــابقة عنه ــررة س ــرة مق ــل فك يحم
ــه هــذه  ــه إلــى مجريــات حياتهــا بمــا تُمْلي نظرت
ــى الخلــف،  ــدَّ إل ــه أن يرت الفكــرة، وإنمــا واجب
ــمات  ــةَ القس ــخصية واضح ــورةَ الش م ص ــدِّ فيق
كاتــب  أمــا  معاصروهــا،  يعرفهــا  كان  كمــا 
الصفتيــن  بيــن  يجمــع  فهــو  الذاتيــة  الســيرة 
فــرض  يمكــن  ولا  والقاضــي(،  )الشــاهد 
هــذا القيــد عليــه؛ إذ هــو ينظــر إلــى  نفســه، 
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ــى  ــة الملاحظــة عل ــد ودق ويســلط أضــواء النق
شــخصيته، فمــا يقولــه يقبــل علــى وجهــه. ومن 
هنــا يتَّضــح فــرق أســاس بيــن الذاتيــة والغيريــة؛ 
هــو أن الســيرة الغيريــة موضوعيــة، يعتمــد فيهــا 
والمذكــرات،  المشــاهدات  الوثائــق  كاتبهــا 
ــي ينبغــي  ــق، الت ــع والحقائ ــا مــن الوقائ وغيرهِ
أن ينظــر إليهــا في موضوعيــة، ويعمــل علــى 
إلــى  منهــا  لينفــذ  عليهــا؛  والحكــم  تنقيتهــا 
التــي  الشــخصية  وتشــكيل  الســيرة   بنــاء 
ــة  يكتــب عنهــا، وليــس المقصــود بالموضوعي
الموضوعيــةَ العلميــة المتزمتــة؛ إنمــا التشــكيل 
ــن  ــة الف ــة بذاتي ــذه الموضوعي ــغ ه ــي يصب الفن
لا ريــب في ذلــك، وتأتــي هــذه الصبغــة مــن 
حيــث الاختيــار والتنســيق، والتلويــن وتوزيــع 
ــي  ــة فه ــيرة الذاتي ــا الس ــال، أم ــواء والظ الأض
نقــل مباشــر؛ إذ إن كاتبهــا بصيــر بالحقائــق 
المتعلقــة بــه، ويقــوم بتحليلهــا وتفســيرها علــى 
نحــو ذاتــي، وإن كان ينبغــي لــه الموضوعيــة في 
نظرتــه إلــى نفســه، دون تحيــز لهــا، ولا انســياقٍ 
للاســتعلاء،  وحبهــا  بذاتهــا،  تعلُّقهــا  وراء 
الآخريــن  شــأن  مــن  الانتقــاص  في  ورغبتهــا 
ــان  ــأنها، وبي ــة ش ــى رفع ــؤدي إل ــك ي ــا دام ذل م
قدرتهــا علــى تحقيــق مــا عجــز عنــه الآخــرون 
أيــام »طــه حســين«؛  يبــدو في  ، وبذلــك   )36(

ــا مــن  ــرَض له ــي عَ ــر مــن الشــخصيات الت كثي
ذلــك النــوع الــذي ينقطــع بــه الطريــق قبــل 
النهايــة، وذلــك لا لســوء الظــروف والأحــوال؛ 
الغايــة،  بلــوغ  عــن  الطبيعــي  للعجــز  وإنمــا 
ــذي  ــي ال ــار الذات ــراز الانتص ــد لإب ــى يمه وحت
مِــن  كان  الــذي  الإخفــاق  بتصويــر  أحــرزه، 
أنهــا  مــع  الأخــرى،  الشــخصيات  نصيــب 

كانــت أفضــلَ منــه حــالاً، ومعنــى ذلــك أن 
مــن  قليــل  مــع  الغيرية موضوعيــةٌ،  الســيرة 
قــدر  مــع  ذاتيــة،  الفــن، وأن الأخــرى  ذاتيــة 
قليــل مــن الموضوعيــة، وهــذا ســر نجــاح كلٍّ 
منهمــا وبقائــه، وتقتــرب الاثنتــان وتتضــاءل 
الشــخصية  كانــت  متــى  بينهمــا،  الفــروق 
ــذٍ  ــاً أعلــى لكاتبهــا،  حينئ موضــوع الســيرة مَثَ
تصبــح الســيرة تعبيــرًا ذاتيًّــا عــن مشــاعر كاتبهــا 
بهــا  يُرضــي  النفســية،  وظروفــه  ووجدانــه 
ــد أمانيــه ومطامحــه . ــه ودوافعَــه، وتجسِّ نزعاتِ

  
 أدبية السيرة الذاتية : 

ــى  ــة ، وإل ــمة أدبي ــة س ــيرة الذاتي ــل للس س /ه
أي مــدى يمكــن للخيــال أن يتدخــل في صياغــة 
ــل   ــراف في التخي ــي ؟ إن الإس ــوادث الماض ح
ــتهى  ــل ومش ــد متخي ــم جدي ــداع  عال ــي ابت يعن
لا واقــع لــه )37( فتتحــول بذلــك الســيرة الذاتيــة 
إلــى عمــل ســردي تخييلــي روائــي لــه قوانينــه 
ــن  ــيرة ف ــى )) أن الس ــة ، بمعن ــردية الخاص الس
لأنهــا  وإنمــا   ، بالخيــال  صلتهــا  بمقــدار  لا 
تقــوم علــى خطــة أو رســم أو بنــاء ، وعلــى 
ــن  ــتمد م ــن الأدب المس ــت م ــي ليس ــك فه ذل
الخيــال ، بــل هــي أدب تفســيري ، وهــذا النــوع 
 ، خلقــا  يُخلــق  الــذي  كالأدب  الأدب  مــن 
ــدودة  ــة مح ــي بغاي ــه معن ــث أن صاحب ــن حي م
 )38()) للحقائــق  وترتيبــه  اختيــاره   في  تُهديــه 
،كمــا أن الاقتصــاد في عمــل المخيلــة يــؤدي 
ــة المجــردة  ــى احتمــال الســقوط في التاريخي إل
ــة  ــيرة الذاتي ــب الس ــوادث ، فكات ــة الح في رواي
وان كان معنيــا أساســا باســتجلاء صيــرورة 
ذات إنســانية بعمقهــا النفســي ، ومحدداتهــا 
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الاجتماعيــة ، وتكوينهــا الثقــافي ، علــى خلفيــة 
واقــع تاريخــي / موضوعــي إلا انــه لا يقــوم 
بوظيفــة المــؤرخ إلا بحــدود ضيقة ؛لأنه يســعى 
إلــى رؤيــة ذاتــه، أي إعــادة تنظيــم وقائــع حياتــه 
ــن  ــا ع ــده . فض ــى يُري ــا معن ــي عليه ــا يضف بم
ــي  ــار والنف ــن  في الاختي ــل الذه ــان عم ــك ف ذل
وفي محاكمــة الروايــات وقبــول بعضهــا ورد 
ــمة  ــيرة  س ــى الس ــي عل ــر ، يضف ــض الاخ البع
الفنيــة  ، فكاتــب الســيرة كمــا يذكــره الدكتــور 
إحســان عبــاس فنــان كالشــاعر والقصصــي في 
طريقــة العــرض والبنــاء ، فيختــار  التقســيم 
ــخصيات  ــق الش ــه لا يخل ــده ،  إلا ان ــذي يري ال
ــه ولا يعتمــد الشــخصية الأســطورية  مــن خيال
ككاتــب المســرحية، لأن شــخصياته تتصــل 
بالزمــان والمــكان ولا توجــد إلا بوجودهمــا . 
ــان  ولمــا كان الفــرق بيــن عمــل المــؤرخ والفن
يكمــن في كميــة الخيــال لا نوعــه )39( فكلاهمــا 
تشــييد ســرده حيــث  يوظــف خيالــه لحظــة 
التجربــة  توضيــح  إلــى  منهمــا  كل  يســعى 
ــي لا  ــن ، فه ــن وفي الزم ــة بالزم ــرية القائم البش
تتميــز ولا تتمفصــل ولا تتوضــح إلا بالســرد 
)40( حيــث مجموعــة التنســيقات والترتيبــات 
التــي تتحــول مــن خلالهــا الحــوادث المتناثــرة 
منســجمة  حكايــة  إلــى  المتنافــرة  والوقائــع 
الفــارق  فــان  ذلــك  ومــع   – معنــى  وذات 
بينهمــا يكمــن في رغبــة المــؤرخ في التطابــق 
مــع الوثائــق ممــا يحــد مــن ســلطة الخيــال 
الفنــان  انصيــاع  وعــدم  عنــده،  المتصــرف  
ــان  ــاق العن ــه بإط ــمح ل ــا يس ــة مم ــذه الرغب له
لخيالــه . ولهــذا فــان كاتــب الســيرة الذاتيــة 
يقــف بينهمــا، يســتعير  بعضــا مــن وســائلهما 

وتقنياتهمــا وأدواتهمــا ليدخــل حقــاً آخــر، 
الذاتيــة  فالســيرة   ، مختلفــا  شــيئاً  ويقــول 
ــاس الســردية، وتأخــذ منهــا  ــى الأجن تنتمــي إل
ــف  ــا تختل ــكالها ، ولكنه ــا وأش ــض طرائقه بع
عنهــا في نــواحٍ عديــدة منهــا ، وأهمهــا ، الطابــع 
الذاتــي ، والصــدق الواقعــي / التاريخــي .  

وهــذا معنــاه انــه لا توجــد ســيرة ذاتيــة غيــر 
يظــل  للفــن  المحصــور  فالفضــاء   (( أدبيــة 
متخلــاً  ســرد الســيرة الذاتيــة في أكثــر تجلياتهــا 
التاريخيــة (( )41( ؛ لأنــه  حتــى  تلــك المكتوبــة 
مــن دون أي قــدر مــن الادعــاء الأدبــي ، قــد 
يوجــد فيهــا – مــن منظــور قــارئ مــا – شــيء 
إلــى  مشــترك ، وهــو الإشــارة ) المرجعيــة( 
المرجعيــة يوجــد  ، وفي هــذه  حيــاة حقيقيــة 
نمــوذج نصــي يشــكل جــزءاً مــن أدبيــة الســيرة 
ــه ، ومــن  ــم بذات ــري قائ ــي نث ــوع أدب ــة كن الذاتي
ــور( : أن كاتــب الســيرة  ــا يقــول )ميشــال بت هن
الذاتيــة )) حيــن ينقــب .. في ذكرياتــه إنما يوقظ 
ذكرياتنــا ، وهــي ليســت متطابقــة بطبيعــة الحال 
، ولكنهــا متشــابهة ، وحيــن ينضــو قشــرة أنــاه ، 
فانــه يكشــف مــن وراء وحدتــه عــن )نحــن((( 
المــرء  تذكــر  الحيــاة  قصــص  فــكل   .  )42(

ــق معهــا ،  ــاة ولكــن لا شــيء منهــا متطاب بالحي
ــدة في  ــاة واح ــص والحي ــن الن ــة بي ــذه الصل وه
كل الأعمــال . ولكــن الســيرة الذاتيــة تمثــل 
النصــوص   تتــدرج  حيــث   : أدبيــا  منظــوراً 
 ، الجانبيــن  كلا  علــى  متوســطة  نقطــة  مــن 
بعضهــا يتجــه نحــو الشــفافية المرجعيــة حيــث 
ــياقها  ــع في س ــع الوقائ ــة في وض ــة والدق الحقيق
الزمنــي، وتحديــد الظــروف والملابســات التــي 
رافقتهــا ، وتوضيــح المنــاخ الــذي وقعــت فيــه 
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)43( فتغــدو بنــاءً ســردياً تســجيلياً يســتعمل 

فيــه الكاتــب التتابــع المنطقــي للحــوادث في 
المــكان ، فيتطابــق زمــن القــص مــع الزمــن 
التــي  الذاتيــة  الســير  اغلــب  مثــل   ، الخطــي 
يكتبهــا رجــال السياســة التــي تنطــوي علــى 
ــخص أو  ــن ش ــة  أو ع ــر أو العقلن ــى التبري معن
يُهيمــن  والأخــر   ، أو حكــم  أو حــزب  تيــار 
ــة  ــن الجه ــدرج م ــي فيت ــعى الجمال ــه المس علي
ــرب  ــى يقت ــال ، حت ــة الخي ــت راي ــرى تح الأخ
ــا  ــي عندم ــي / الروائ ــرد التخييل ــة الس ــن جه م
لمبــدأ  الذاتيــة  الســيرة  ســرديات  تســتجيب 

الرغبــة الــذي تســتبدله بمبــدأ الواقــع )44(  .  
ــعى  ــة والمس ــة الواقعي ــن الدق ــر بي ــذا التوت وه
الشــكلي  الثــراء  لنــا  يفســر  الجمالــي 
والأســلوبي لهــذا الجنــس الأدبــي ، كمــا يفســر 
لنــا ســبب عــدم إمــكان ضبطــه بتعريــف جامــع 
مانــع ، مهمــا اتســعت القاعــدة النصيــة التــي 
تســنده ، و الهاجــس العلمــي الــذي يحركــه 
ــا ، إلا  ــل به ــي يتوس ــة الت ، والأدوات المنهجي
ــب( وان  ــه )ذات الكات ــث أن موضوع ــن حي م

أســلوبه )القــص( ) الأدبــي ( . 

خاتمة البحث
ــة  مــن خــال اســتقرائي لمفهــوم الســيرة الذاتي
وجــدت أن اغلــب الدراســات الأدبيــة المعنيــة 
بالســيرة الذاتيــة تنتهــي إلــى واحــد مــن نوعيــن 

رئيســين  همــا :  
النــوع  إلــى  ينظــر  إذ  )نســبي(  عــام   : الأول 
شــكلاً  منــه  أكثــر  أســلوباً  بوصفــه  الأدبــي 
ــم  ــه للعال ــره ونظرت ــوء جوه ــى ض ــه عل فيعرف
أي  الذاتيــة  الســيرة  تتخــذ  ، وعليــه   وهدفــه 

أم  قصيــدة  أم   ، روايــة  ســواء  أدبــي   شــكل 
مقالــة، ... الــخ... قصــد المؤلــف فيهــا بشــكل 
ضمنــي أو صريــح إلــى روايــة حياتــه وعــرض 
ــون   ــك تك ــاته   وبذل ــم إحساس ــكاره أو رس أف
جنســا أدبيــا منفتحــا علــى أجنــاس أدبيــة 
ــا  ــا واضح ــط خلط ــوم يخل ــو مفه ــرى وه أخ
أدبيــا  نوعــا  بوصفهــا  الذاتيــة  الســيرة  بيــن 
وتقاليــده   ، الاجتماعيــة  خلفيتــه  لــه  حديثــا 
 ، المختلفــة  الشــكلية  وتنويعاتــه   ، الفنيــة 
ــة  ــي ) صيغ ــة  ، ه ــب ذاتي ــو   جوان ــا ه ــن م وبي
أساســية أو موقــف أساســي في التعبيــر الفنــي(. 
ــن  ــر ع ــض النظ ــي بغ ــص أدب ــرة في كل ن متواف
ــه ، فنمــو الفــن  النــوع الأدبــي الــذي ينتمــي إلي
هــو  بــه  وعلاقتــه  الفنــان  فيــه  يكتــب  الــذي 
لوجدانــه،  وتطــور  وتطــوره  لشــخصه  نمــو 
ــة ، وإلا  ــيرة ذاتي ــه س ــل من ــذا لا يجع ــن ه ولك
ــة  ــة ســيراً ذاتي لأصبحــت كل النصــوص الأدبي

، وهــو أمــر غيــر معقــول . 
أمــا الثــاني : فهــو تحديــدي » شــكلي » إذ يُنظــر 
إلــى الجنــس الأدبــي بوصفــه شــكلاً أكثــر منــه 
نــوع  الذاتيــة  الســيرة  فــان  ، وعليــه  أســلوباً 
ــة  ــص تركيبي ــه خصائ ــخصي ل ــن الأدب الش م
وبنيويــة ، تُســرد تفاصيلــهُ  وفــق منطلــق أساســه 
، الصــدق ، والتطابــق ، ممــا يجعــل منــه حكيــا 
ــل  ــتبعد التخيي ــهادة، ويس ــة والش ــد الوثيق يعتم
ــي(  ــي )مرجع ــط أدب ــن نم ــدرج ضم ــه يت ، لأن
يدعــي قــول كل شــيء، والتــزام الدقــة المتناهية 
والشــفافية التامــة في الوصــف والحكــي معــا ، 
ــك   ــة تمتل ــيرة الذاتي ــى أن الس ــل عل ــذا دلي و ه
ــة  وينفــي جنوحهــا جنوحــا تامــا  صفــة الأدبي
إلــى الســمة التاريخيــة،  فكاتــب الســيرة الذاتيــة 
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ــة  ــمة التاريخي ــة والس ــمة الأدبي ــن الس ــف بي يق
، يســتعير  بعضــا مــن وســائلهما وتقنياتهمــا 
ويقــول   ، آخــر  حقــاً  ليدخــل  وأدواتهمــا 
ــى  ــي إل ــة تنتم ــيرة الذاتي ــا ، فالس ــيئاً مختلف ش
بعــض  منهــا  وتأخــذ  الســردية،  الأجنــاس 
طرائقهــا وأشــكالها ، ولكنهــا تختلــف عنهــا في 
نــواحٍ عديــدة منهــا ، وأهمهــا ، الطابــع الذاتــي ، 
والصــدق الواقعــي / التاريخــي ،  وهــذا معنــاه 
انــه لا توجــد ســيرة ذاتيــة غيــر أدبيــة ، فالفضــاء 
المحصــور للفــن يظــل متخلــا ً ســرد الســيرة 
لأنــه   التاريخيــة؛  تجلياتهــا  أكثــر  في  الذاتيــة 
ــن  ــدر م ــن دون أي ق ــة م ــك المكتوب ــى  تل حت
الادعــاء الأدبــي، قــد يوجــد فيهــا – مــن منظــور 
ــارة »  ــو الإش ــترك ، وه ــيء مش ــا – ش ــارئ م ق
هــذه  ، وفي  إلــى حيــاة حقيقيــة   « المرجعيــة 
المرجعيــة يوجــد نمــوذج نصــي يشــكل جــزءاً 
ــري  ــي نث ــوع أدب ــة كن ــيرة الذاتي ــة الس ــن أدبي م
قائــم بذاتــه ، وهــذا مــا تناولــه المبحــث الثــاني 
مــن البحــث ، وتوصــل البحــث إلــى أن الادعاء 
بوجــود ســيرة طويلــة وســيرة قصيــرة يعــود 
ــب ســواء  ــدرة الكات ــى ق بالدرجــة الأســاس إل
ــات  ــخ المعلوم ــى ض ــا عل ــا أم غيري كان ذاتي
ــن  ــاً  ع ــوب ، فض ــص المكت ــا في الن وتوظيفه
قــد  الكتــاب  مــن  العديــد  هنــاك  فــان  ذلــك 
ركــزوا علــى جانــب أو جوانــب معينــة  مــن 
حيــاة الشــخص لاعتقادهــم بأهميتهــا وضرورة 
ــي ،  ــيرة الغزال ــاً في س ــدث مث ــا ح ــا كم ذكره
ــى  ــي إل ــب الفقه ــى الجان ــب عل ــز الكات إذ رك
جنــب ذكــر حياتــه ومؤلفاتــه ، وآراء النقــاد مــن 
القدامــى والمحدثيــن فيــه ، وهنــاك مــن يتنــاول 
حياتــه الشــخص بــكل  مجالاتهــا ولكن بشــكلٍ 

مختصــر كمــا حــدث مثــاً في ســيرة ابــن ســينا ، 
إذ اتبــع الكاتــب الأســلوب القصصــي المتمثــل 
بالقصــص القصيــرة في ســرد الأحــداث موظفــا 
ــم في  ــينا العال ــن س ــه اب ــا قدم ــا م ــك طبع في ذل
مجــال الطــب ، والقانــون ، والأدب ، وطــب 
ــك .  ــر ذل ــى غي ــي إل ــب النفس ــال ، والط الأطف

ثبت الهوامش
 : عــن  نقــاً   ، لــأدب  الكــوني  1.المعجــم 
ــي :  ــخ الأدب ــاق والتاري ــة – الميث ــيرة الذاتي الس

 .  11-10
ــراءة في  ــدة – ق ــة الجدي ــيرة الذاتي ــة الس 2.رواي

ــر : 36  ــات في مص ــات البن ــض رواي بع
3.الســيرة الذاتيــة – الميثــاق والتاريــخ الأدبــي 

. 22 :
4.ظ: م.ن : 22 

الميثــاق والتأريــخ   – الذاتيــة  الســيرة   : 5.ظ 
 .  23-22: الأدبــي 

6.ســيرة الغائــب ســيرة الآتــي – الســيرة الذاتيــة 
في كتــاب الأيــام لطــه حســين : 11  . 

7.السيرة الذاتية : 212 .  
8.تمظهــرات التشــكل الســير ذاتــي – قــراءة في 

تجربــة محمــد القيســي الســير ذاتيــة : 138 . 
قــراءة في   – الشــعرية  الذاتيــة  الســيرة   : 9.ظ 
التجربــة الســيرية لشــعراء الحداثــة العربيــة : 

 .  101
النوعيــة  الأنمــاط   – نرســيس  10.مرايــا 
والتشــكلات البنائيــة لقصيــدة الســرد الحديثــة 

 167  :
العربــي  الأدب  الذاتيــة في  الترجمــة   : 11.ظ 
ــة :  ــيرة الذاتي ــا ،ظ: الس ــث : 3 ، وأيض الحدي
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128 ومــا بعدهــا . 
نمــاذج  في  قــراءة   – المتخيلــة  12.الســيرة 

.  9  : معاصــرة  عربيــة 
13.عندمــا تتكلــم الــذات – الســيرة الذاتيــة في 

الأدب العربــي الحديــث :52 .  
الذاتيــة : 67 ومــا  المفكريــن  14.ظ : ســير 

بعدهــا . 
15.تمظهــرات التشــكل الســير ذاتــي – قــراءة 
في تجربــة محمــد القيســي الســير ذاتيــة : 139 . 
ــن : 286- ــخ وف ــة تاري ــيرة الذاتي 16.ظ : الس

 . 304
17.النقد والأدب : 78 .

ــخ  ــة – الميثــاق والتاري 18.ظ : الســيرة الذاتي
الأدبــي : 23 .

19.ظ : الســيرة الذاتية : 156-157 ، وأيضاً 
: تمظهــرات التشــكل  الســير ذاتــي – قــراءة في 

تجربــة محمــد القيســي الســير ذاتيــة : 150 . 
الســيرة   – الــذات  تتكلــم  عندمــا   : 20.ظ 
.  63  : الحديــث  العربــي  الأدب  في  الذاتيــة 

تمظهــرات   : وأيضــا   ،  65  : :م.ن  21.ظ 
تجربــة  في  قــراءة    - ذاتــي  الســير  التشــكل 

  .  151  : ذاتيــة  الســير  القيســي  محمــد 
22.عندمــا تتكلــم الــذات – الســيرة الذاتيــة في 

الأدب العربــي الحديــث : 65 .  
23.ظ : م.ن. : الصفحة نفسها . 

24.ظ : الأدب وفنونــه – دراســة ونقــد : 65، 
المعجــم الأدبــي : 52 ، ومعجــم   : وأيضــا 
المصطلحــات العربيــة في النقــد والأدب : 80 . 
25.ظ : فــن الســيرة : 56 ، وأيضــا : الســيرة – 

تاريــخ وفــن : 78 .
ــد  ــعرية : د. محم ــة الش ــيرة الذاتي 26.ظ : الس

ــد : 129 .  ــر عبي صاب
27. للاســتزادة ظ : أبــو حامــد الغزالــي : فريــد 
جحــا ، وهــو كتــاب تضمــن ســيرة الغزالــي 

بتفاصيلهــا كلّهــا:ص335 وص 505
28. ظ : السيرة الذاتية الشعرية :128 .  

تلــك   – ســينا  ابــن   : ظ   – 29.للاســتزادة 
الأســطورة التاريخيــة في جميــع فــروع المعرفة. 

30. زمن الرواية : 167 
العربــي  الأدب  في  الذاتيــة  31.الترجمــة 

.  6  : الحديــث 
والتاريــخ  الميثــاق   – الذاتيــة  32.الســيرة 

.  93  : الأدبــي 
33. ظ : فن السيرة :89 . 

العربــي  الأدب  في  الذاتيــة  34.الترجمــة 
عبــد  إبراهيــم  يحيــى  دكتــور  الحديــث«، 
الدايــم، ص43، دار النهضــة العربيــة للطباعــة 
والنشــر - بيــروت، أكتوبــر 1974)التاريــخ 
ــة .  ــى المقدم ــف عل ــع المؤل ــن توقي ــوذ م  مأخ

35.  م.ن :9 .
36.  الأدب الإســامي: مجلــة فصليــة تصــدر 
العالميــة،  الإســامي  الأدب  رابطــة  عــن 
الســادس  العــدد  عشــر،  الرابــع  المجلــد 
والخمســون )1428هـــ - 2007 م(، ص 42 
مــن مقالــة بعنــوان: »في الســيرة الذاتيــة مــن 
ــي آل  ــد عل ــتاذ: أحم ــامي«، للأس ــور إس منظ

مريــع.
37. ظ : تجارب في القراءة : 56 . 

38.فن السيرة : 85-84 . 
التاريخيــة  الروايــة  في  الفنــي  البنــاء   : 39.ظ 
.  16  : رســالة   «  1939-1870«  : العربيــة 
40.ظ : مــن النــص إلــى الفعــل – أبحــاث 
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التأويــل  : 8 . 
41.زمن الرواية : 182 .

42.السيرة الذاتية : 116 .  
43.ظ : رحلة ضوء : 55 . 

44.ظ : زمن الرواية : 177 . 

ثبت المصادر 
1.الأدب وفنونــه – دراســة ونقــد : عــز الديــن 
إســماعيل ، دار الفكــر العربــي ، ط2 ، 1958 . 
ــة في  ــطورة التاريخي ــك الأس ــينا – تل ــن س 2.اب
جميــع فــروع المعرفــة  : نــزار الأســود ، ط1 ، 
دار الإيمــان ، ســورية ،  1407هـــ - 1986 م . 
3.أبــو حامــد الغزالــي : فريــد جَحــا ، دمشــق، 

  . 1986
ــراءة  ــي – ق ــير ذات ــكل  الس ــرات التش 4.تمظه
ــة : أ.د.  ــير ذاتي ــي الس ــد القيس ــة محم في تجرب
اتحــاد  منشــورات   ، عبيــد  صابــر  محمــد 

 .  2005 ، دمشــق   ، العــرب  الكتــاب 
د.   : العربــي  الأدب  في  الذاتيــة  5.الترجمــة 
إحيــاء   دار   ، الدايــم  عبــد  إبراهيــم  يحيــى 
التــراث العربــي ، بيــروت ، لبنــان ، 1974 . 
ــن  ــز الدي ــد : ع ــة ونق ــه : دراس 6.الأدب وفنون
إســماعيل ، دار الفكــر العربــي ، ط2 ، 1958 . 
7.زمــن الروايــة : جابــر عصفــور ، دار المــدى 
، ، دمشــق ،ط1 ،  للثقافــة والنشــر ، ســوريا 

 .  1999
ــراءة في  ــدة – ق ــي الجدي ــيرة الذات ــة الس 8.رواي
بعــض روايــات البنــات في مصــر التســعينات ، 

ــزوى ، ع 36 .  ــة ن ــري دومــه ، مجل خي
http ://www .nizwa .com /
browse36 .htmI 

الســيرة   – الآتــي  ســيرة  الغائــب  9.ســيرة 
الذاتيــة في كتــاب الأيــام لطــه حســين : شــكري 
المبخــوت ، دار الجنــدي للنشــر ، تونــس ، 

 .  1992
والتاريــخ  الميثــاق   – الذاتيــة  10.الســيرة 
ــم :  ــة وتقدي ــون ، ترجم ــب لوج ــي : فيلي الأدب
عمــر حلــي ، المركــز الثقــافي العربــي ، بيــروت 

 .  1994 ، ، ط1 
في  قــراءة   – الشــعرية  الذاتيــة  11.الســيرة 
ــة –  ــة العربي ــعراء الحداث ــيرية لش ــة الس التجرب
» دراســة نقديــة » ، د. محمــد صابــر عبيــد ، 
إصــدارات دائــرة الثقافــة والإعــام – الشــارقة، 

 .  1999  ، ط1 
دراســة   – الذاتيــة  المفكريــن  12.ســيرة 
المركــز   ، الديــن  نــور  صــدوق   ، وتحليــل 
 .  2000  ، ط1   ، بيــروت   ، العربــي  الثقــافي 
ماهــر  :د.  وفــن  تاريــخ  الذاتيــة  13.الســيرة 
 ، المصريــة  النهضــة  ، مكتبــة  فهمــي  حســن 

 .  1970 ط1، 
14.الســيرة الذاتيــة في المغــرب – ثــاث زوايــا 
للنظــر في تجربتهــا – هشــام العلــوي ، » مجلــة 
البحريــن الثقافيــة » ، المنامــة ، ع 40 ، ديســمبر 

. 2004
ــاس ، ط1 ، دار  ــان عب ــيرة : إحس ــن الس 15.ف

صــادر ، بيــروت ، 1996 م .  
16.عندمــا تتكلــم الــذات – الســيرة الذاتيــة في 
الأدب العربــي الحديــث : د. محمــد البــاردي، 
ــق ،  ــرب ، دمش ــاب الع ــاد الكت ــورات اتح منش

   . 2005
17.المعجــم الأدبــي  ، جبــور عبــد نــور  ، دار 

العلــم للملاييــن ، بيــروت ، ط1 ، 1979 . 
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18.معجــم المصطلحــات العربيــة في اللغــة 
ــدس ،  ــل المهن ــة وكام ــدي وهب والأدب : مج

مكتبــة لبنــان ، للطباعــة والنشــر ، 1979  .
النوعيــة  الأنمــاط   – نرســيس  19.مرايــا 
والتشــكلات البنائيــة لقصيــدة الســرد الحديثــة 
الجامعيــة  المؤسســة   ، الصكــر  حاتــم  د.   :

للدراســات والنشــر والتوزيــع ، بيــروت ، ط1 
 . 1999م   - 1491هـــ   ،

وبنســكي  ســتار  جــان   : والأدب  20.النقــد 
: ترجمــة د. بــدر الديــن القاســم ، مراجعــة : 
الثقافــة  وزارة  منشــورات   ، مقدســي  انطــون 

، دمشــق ، 1976 . القومــي   والإرشــاد 
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Introduction
 
In recent decades, the Arab 
monetary scene has wit-
nessed a remarkable pres-
ence of biographies as an in-
dependent literary race, with 
its own structural components 
and foundations, as well as 
a remarkable diversity of bi-
ographies that led to many 
qualitative ramifications, due 
to its excessive openness to 
creative writing methods. The 
variety, which resulted in the 
classification of their species 
into dozens of genres, most 
of which are the result of the 
compatibility of the sex of the 
biography with other literary 
races, from: novel, short sto-
ry, article, poetry, thought, and 
letters. 
This openness to the gender of 
the cv is necessary for those 
who study to keep up with it, 
to read the conventional and 
racial overlaps between their 
types, and to delve into the 
technical problems posed by 
this or that genre as an hy-
brid of more than one gender 

or, and then to stand at the 
anchors meeting or difference 
between them. 
But this care of the land of 
the fertile cv, is still at the be-
ginning of the journey, and 
still the way ahead long, and 
thorny and need the great ef-
forts of the scholars, examine 
the joints on which the spe-
cies are distributed to hollow 
in the depths of the spirit of 
the research pleasure , and in 
a way that shows elements of 
each type , and stands on The 
aesthetic citizen in the texts, 
to increase its semantic ener-
gy, and to support its literary.
The research came with an 
introduction and two topics 
followed by a conclusion, the 
first topic included the concept 
of biography, because of the 
wide light on the rest of the 
research joints, while the sec-
ond topic included biographi-
cal patterns  "long biography, 
short biography", in addition to 
the two models, The first in-
cluded the long biography Abu 
Hamed al-Ghazaly in the book 
"Abu Hamed al-Ghazaly", and 
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the second model included the 
short biography of "abn Sina" 
in the book "abn Sina - that 
historical legend in all branch-
es of knowledge", in addition to 
that the second research also 
included the literary  And how 

to achieve this, then conclud-
ed the research with a con-
clusion that included the most 
important results that came 
out of the research, and then 
collected the sources adopted 
by the research in proven . 


